
هل سيحكم إيران أول رئيس محافظ منذ
سنة ؟

, مارس  | كتبه شاهر شاهد

في عـام ، فـاز الرئيـس الإيـراني الحـالي، حسـن روحـاني، بالانتخابـات الرئاسـية بنسـبة  في المائـة
مــن الأصــوات. في حين حصــل المرشحــون الأربعــة المحــافظون، الذيــن يفضلــون تلقيبهــم بــالأصوليين،
على  في المائة فقط. وبسبب هذه النتائج توصل الأصوليون الراديكاليون إلى أنهم إذا ما وحدوا
صفوفهم خلف مرشح واحد، سترتفع فرصهم في الظفر بالانتخابات الرئاسية، التي ستعقد في شهر

أيار/مايو القادم، ضد روحاني الذي يمثل المعتدلين والإصلاحيين.

في هـــذا الشـــأن، قـــام الأصوليـــون بتشكيل الجبهـــة الشعبيـــة لقـــوات الثـــورة الإسلاميـــة، في كـــانون
الأول/ديســمبر المــاضي. وعقــدوا أول مــؤتمر لهــم، في أواخــر الشهــر المــاضي، بحضور  شخــص؛
يــة للتنظيــم. والمثــير يمثلــون  حزبــا. وأفــضى هــذا المــؤتمر عــن انتخــاب  عضــوا مــن اللجنــة المركز
للاهتمــام هــو أن جميــع الأعضــاء الذيــن تــم اختيــارهم كــانوا محــافظين، مــع وجهــات نظــر متطرفــة

معادية للولايات المتحدة.

إن دعم آية الله خامنئي للمحافظين يشير إلى إيمانه وقناعته بأن روحاني لم يعد
بمقدوره إنقاذ اقتصاد البلاد الراكد
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مذهب “الغاية تبرر الوسيلة”

منذ سنة ، وهي ذات السنة التي تولى فيها آية الله علي خامنئي مقاليد الحكم في إيران، لم يفز
أي مرشــح محــافظ برئاســة البلاد. فحــتى محمــود أحمــدي نجــاد، لم يعــرفّ نفســه قــطّ علــى أنــه يتبــع
الأصوليين أو الثوريين. وكان ذلك جليا، خلال التصريح الذي أدلى به الشهر الماضي، حين قال مشيرا
إلى الإصلاحيين والأصــوليين “أنــا أقــول بصــوت عــال وبطريقــة واضحــة: نحــن لا ننتســب إلى أي مــن

التيارين السياسيين في البلاد”.

ية وغوغائية نجاد، وعمله بمبدأ “الغاية تبرر وإن دل هذا التصريح على شيء، فإنما يدل على انتهاز
الوسيلة”، فمن أجل كسب تأييد المحافظين قام بالسخرية من الولايات المتحدة ونعتها بأنها نمر من
ورق، ولكنه في الخفاء كان يسعى إلى إقامة علاقات وطيدة مع واشنطن. وفي الوقت نفسه أيضا،

هاجم الإصلاحيين وسياستهم التي وصفها بأنها “مذعنة” في تعاملهم مع الغرب.

مـن جـانب آخـر، وبسـبب أنـانيته، فـإن نجـاد لـن يقبـل أن يشـاركه أي أحـد أو جماعـة السـلطة، بمـا في
ذلك الأصوليين. بالتالي، دخل نجاد في شجار؛ أولا مع المتشددين، ثم مع آية الله علي خامنئي، على
ير الاستخبارات والأمن الوطني، الذي أصبح يعيش في عزلة سياسية منذ تركه لمنصبه. خلفية إقالة وز

ومـن الجلـي أن كـل الرؤسـاء الذيـن كـانوا تحـت قيـادة خـامنئي، تضـاربت آراؤهـم مـع الزعيـم الإيـراني،
كبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، وأحمدي نجاد، وحسن روحاني. ومن بين هؤلاء الرؤساء نذكر أ

انعدام الأمن الاقتصادي

ـــرى الأصوليـــون، وخاصـــة فصـــائلهم الأكـــثر راديكاليـــة، أن فرصـــهم في الظفـــر مـــن ناحيـــة أخـــرى، ي
بالانتخابـــات المقبلـــة مرتفعـــة، خاصـــة مـــع تـــدهور الاقتصـــاد، وموجـــة الاســـتياء مـــن أداء الســـياسة
الاقتصادية التي يتبعها روحاني. وفي الاستطلاع الذي قامت به جامعة ميريلاند، في كانون الثاني/يناير،
ــزال موجــودا بين المــرشحين البــارزين والمفضلين في توصــلوا إلى أنــه “علــى الرغــم مــن أن روحــاني لا ي

الانتخابات الرئاسية، إلا أن عدد مؤيديه قد انخفض إلى أقل من النصف”.

فضلا عن ذلك، أفضى الاستطلاع إلى أن “تراجع الاقتصاد أضر بشعبية روحاني، إذ أن ستة من كل
عــشرة أشخــاص شملهــم الاســتطلاع، قــالوا بــأن الأوضــاع الاقتصاديــة متأزمــة، ولأول مــرة منــذ تــولي
كثر مما هي عليه روحاني دفة الحكم أجمع أغلب الأشخاص على أن الأوضاع في المستقبل ستسوء أ
الآن. لذلك، تريد الأغلبية الساحقة من الرئيس الإيراني القادم أن يصب جل تركيزه على البحث عن

سبل تحد من البطالة وتحسن الاقتصاد”.

منذ سنة ، وهي ذات السنة التي تولى فيها آية الله علي خامنئي مقاليد
الحكم في إيران، لم يفز أي مرشح محافظ برئاسة البلاد



عموما، يأمل روحاني وفريقه في أن يعود إنهاء الاتفاق النووي والاستثمارات الأجنبية بالفائدة على
البلاد، بيد أن المؤشرات على أرض الواقع أثبتت عكس ذلك، فالاقتصاد الإيراني لا يزال في حالة ركود،
ية مع إيران، بسبب وذلك يعود لعدة أسباب؛ أولها، تردد البنوك الأوروبية في الدخول بصفقات تجار
مخاوفهم من الوقوع في مشاكل قانونية مع الولايات المتحدة، التي فرضت عدة عقوبات على إيران،

والتي لا تتعلق فقط بالاتفاق النووي.

. الإيرانيون يتسوقون في بازار طهران الكبير في تموز/يوليو

ثاني أسباب ذلك الركود، هو تصريحات آية الله خامنئي المناهضة للولايات المتحدة، والتي أبقت على
العداء قائما بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يجعل الشركات الأجنبية الكبرى تشعر بالتشكك من
مستقبل الاقتصاد الإيراني. وبالتالي، اعتماد سياسة الانتظار والترقب، بدلا من التسرع والدخول في

الأسواق الإيرانية بعد سنوات من العزلة.

يرى الأصوليون، وخاصة فصائلهم الأكثر راديكالية، أن فرصهم في الظفر
بالانتخابات المقبلة مرتفعة، خاصة مع تدهور الاقتصاد، وموجة الاستياء من

أداء السياسة الاقتصادية التي يتبعها روحاني

في الواقع، يعتبر روحاني وإدارته من أشد مناصري الاقتصاد الليبرالي الجديد (النيوليبرالية)، في المقابل،
لا يأبه تماما بعدم المساواة، والتوزيع غير العادل للثروة في إيران. وبغية تحدي روحاني، أعلنت الجبهة
الشعبية لقوات الثورة الإسلامية حديثة العهد، أن العدالة الاقتصادية ومعيشة الناس ستكون على

رأس برنامج مرشحهم الانتخابي. ولكن إلى الوقت الراهن لم يعلن التنظيم عن مرشحه النهائي.

وفي خطوة غير مسبوقة، قرر التنظيم عدم الكشف ليس فقط عن مرشحه، بل وحتى عن فريقه (لا
يمكن للنساء في إيران الترشح للرئاسة). في المقابل، عمد تنظيم الجبهة إلى تقديم العديد من أسماء
يـة، أمثـال: إلیـاس نـادران، ومحمد خـوش جهره. لذلـك، ظـن الاقتصـاديين المعـروفين بتوجهـاتهم اليسار
البعــض أن نــادران هو المرشــح الــذي ســيمثل المحــافظين، لكــن بعــض المصــادر نفــت هــذه الشائعــات،
وأفـادت أن حـالته الصـحية لـن تسـمح لـه بالترشـح (بـترت يـده في ثـورة سـنة )، كمـا أنـه لم يتـم

الإجماع حول ترشحه.

قوات التوحيد

في الحقيقة، بغض النظر عن المواقف الخطابية المعتمدة من قبل المحافظين من وقت لآخر، إلا أن
حــالهم كحــال منافســيهم المعتــدلين والإصلاحيين، فهــم لم يقفــوا حقــا لتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظين سيطروا على البرلمان في العديد من المرات منذ تأسيس الجمهورية
الإسلامية، لكنهم لم يصادقوا أبدا على مشروع قانون أو اقتراح واحد لمكافحة عدم المساواة، أو حتى



لتحسين معيشة الشعب.

يعتبر روحاني وإدارته من أشد مناصري الاقتصاد الليبرالي الجديد
(النيوليبرالية)، في المقابل، لا يأبه تماما بعدم المساواة، والتوزيع غير العادل

للثروة في إيران

مـن جـانب آخـر، يـواجه التنظيـم مشكلـة خطـيرة، ألا وهـي التوحـد خلـف مرشـح واحـد؛ فوفقـا لأحـد
المصادر، أبدى مسؤول مفاوضات الملف النووي، سعيد جليلي، عدم استعداده للانسحاب لصالح
المرشح النهائي الذي سيختاره التنظيم. فضلا عن ذلك، انضم آية الله خامنئي، قبل الانتخابات، إلى
المحافظين الذين انتقدوا وبشدة الأداء الاقتصادي لروحاني وإدارته، إذ صرح في  من الشهر الجاري
“لقـد تلقينـا شكـاوى عـدة مـن الشعـب… مـن المفـترض أن النـاس الآن يشعـرون بـالرضى عـن فـرص

التشغيل والتصنيع التي تخلقها الحكومة، لكن هذا ليس هو الحال”.

ومن الجدير بالذكر، أن روحاني دافع في العديد من المناسبات عن صراع إدارته مع المتشددين، الذين
اتهمــوه وفريقــه بعــدم الكفــاءة في التعامــل مــع المشاكــل الاقتصاديــة. ونجــده قــد ســا إلى تقــديم
يـادة في النمـو الاقتصـادي. إلا أن خـامنئي، قلـل الإحصـاءات المتعلقـة بانخفـاض نسـب التضخـم، والز
من أهمية هذه البيانات، في الخطاب الذي ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ قال إنه “من
ير والبيانات، ولكنها لن تحدث أي تغيير يذكرعلى حياة الناس، سواء على المستوى الجيد عرض التقار

البعيد أو القريب”.

علاوة على ذلك، ألمح خامنئي، بشكل غير مباشر، إلى سوء تقدير روحاني فيما يخص الاتفاق النووي
ورفع العقوبات، حيث ظن بأن ذلك سيجلب له مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية. وفي
هذا الشأن قال خامنئي: “جذب الاستثمار الأجنبي خطوة إيجابية، ولكن عدد العقود الخارجية التي

أبرمت إلى الآن (منذ رفع العقوبات في أوائل ) محدود جدا”.

بغض النظر عن المواقف الخطابية المعتمدة من قبل المحافظين من وقت لآخر،
إلا أن حالهم كحال منافسيهم المعتدلين والإصلاحيين، فهم لم يقفوا حقا

لتحقيق العدالة الاقتصادية

بالتـالي، فـإن دعـم آيـة الله خـامنئي للمحـافظين يشـير إلى إيمـانه وقنـاعته بـأن روحـاني لم يعـد بمقـدوره
إنقاذ اقتصاد البلاد الراكد.

يق روحاني العقبات التي تقف في طر

رغــم كــل مــا قيــل، تظــل فــرص روحــاني في الفــوز بالانتخابــات الرئاســية مرتفعــة نوعــا مــا، نظــرا لمشكلــة



كبر خطر يهدد فوزه، في غياب تدخل غير قانوني في العملية الشعبية التي يواجهها خصومه. إلا أن أ
الانتخابية، هو أن المحافظين بإمكانهم تحقيق أول نصر لهم منذ  سنة في حال عزوف الناخبين

الذين صوتوا له في سنة  عن الإدلاء بأصواتهم بسبب تخييبه لآمالهم.

وفي خضـم كـل هـذا، نجـد أن روحـاني قلـق مـن إمكانيـة التـدخل في الانتخابـات. ففـي الخطـاب الـذي
ألقـاه أمـام مسـؤولي الانتخابـات، في  مـن شبـاط/فبراير المـاضي، مشـيرا إلى الجهـاز العسـكري، قـال
إنه “إذا كان هناك من ينتهك قوانين الانتخابات، ويستخدم الأموال العامة في دعم مرشح، سواء
كــان مــن طــرف الجهــات العســكرية، أو الأمنيــة، أو القــوات المســلحة، علينــا أن نتصــدى لــه ونقــف في

وجهه”.

المصدر: ميدل إيست آي
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